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 أثر ظاهرتي الاختيار و التركيب في التشكيل الأسلوبي لقصيدة "صوت جيش التحرير" لمحمد العيد آل خليفة. 

L'impact des phénomènes de la sélection et la composition dans la formation stylistique dans 

la poète "Voix de l'Armé de libération» par Mohamed El Aid Al Khalifa. 
 

  يونس بوناقة الباحث:

 : د/ طاطة بن قرمازةالمشرف ةالأستاذ

 جامعة الشلف /الجزائر                             

 غة العربية :الملخص بالل  

 المعنى،وفظ الل  ة قضيام بفي الاهتمالمحدثين عن سابقيهم  العرب عراءالش  قاد والأدباء وعند الن   كثيرا  أن ليس يختلف الش  

مامهم عناه، اهتمعلى  الةبنيته الد  فظ وون بالل  ن يهتم  عراء المحدثومضى الش  ومدى أهميتها في عملية الإبلاغ والتأثير، ف

سلوبي الجانب الأ إلىرق من خلال التط إلا   ى هذا المبلغ من العناية بهذه المسألةلا يتجل  سق الواحد المتكامل ككل، وبالن  

 خاصة.عري منه الش  وبي للخطاب الأدبي، والتركيب في التشكيل الأسلوختيار الجمالي لظاهرتي الا

يدة سلوبي لقصشكيل الأركيب في الت  الت  إلى إبراز أثر ظاهرتي الاختيار وراسة البحثية فكرة هذه الد  تتجلى من هنا و

 اعر الجزائري محمد العيد آل خليفة.حرير" للش  "صوت جيش الت  

 الكلمات الدالة :

حمد العيد محرير، لت  اجيش  ركيب، صوتركيبية، الأثر، الاختيار، الت  ن، البنية الت  عراء المحدثوفظ، المعنى، الأسلوب، الش  الل  

 .آل خليفة

Résumé : 
 La condition ne se diffère pas beaucoup chez les critiques, les ècrivains et les poètes 

arabes modernistes de leurs prèdècesseurs dans l’intèrêt pour le mots et le sens et la mesure de 

son importance dans l’opèration de l’information et l’influence, les poètes modernistes 

passaient à s’intèresser au mots et son structure qui indique son sens, Leur intèrêt pour le seul 

format tout complet, et ce degrè de pris en charge se manifeste seulement par l’abord de 

l’aspect stylistique esthètique des phénomènes de sélection et la composition dans la 

configuration stylistique du discours littéraire, et poétique spécialement  . Et par conséquence 

se paraitre l’idée de l’étude et la recherche pour mettre en évidence la cause des phénomènes 

de sélection et de compositio dans la structure stylistique dy poème « voix de l’armé de 

libération » du poètes algérien Mohamed El Aid Al Khalifa.  

 

Mots clés: 

Le mot, le sens, le style, les poètes modernistes, structure synthétique, l’influence, la 

sélection, la structure, voix de l’armé de libération, Mohamed El Aid Al Khalifa. 

 

 تمهيد :

ذلك  يلحظ  " لتحريراصوت جيش ليفة "محمد العيد آل خ اعر الجزائري  الش   اظر إلى قصيدةالن   إن  

ا له جلي  ضح ويت   ،أسلوبيا   لقصيدةفي تشكيل اوالتركيب الاختيار  ظاهرتيسلوبي بين الأواشج الت  وكاتف الت  

 هذاى لا يتجل  ورية الجزائرية، وللقصيدة الث  ي عد الجمالي والفن   في إبراز الب   هذه العملية الأسلوبية مدى أثر

فه عري الذي كان قد وظ  المعجم الش   قراءة  من خلال عري الذي بين أيدينا إلا  أن لمتلقي الخطاب الش   الش  

شكيل عرية من معجم عاطفي ذاتي، وآخر واقعي موضوعي، وأثره في الت  اعر في بيوتات قصيدته الش   الش  

حليل معايير الت   خذت  ن الأسلوبية ما لم  يم والأبعاد الق  هذه ز لنا تبر   . وإنه لني الجمالي للقصيدةالأسلوبي الفن   

فه مؤل  جزء من  في Michael riffaterre 1(رميكائيل ريفات)الأسلوبي التي جاء بها رائد الأسلوبية البنيوية 

ية الأسلوبواهر الظ   ع من خلاله جل  نتتب   ا  إجرائي ا  منهجنتخذها  لا ضير أن  ، و""معايير تحليل الأسلوب
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حليل منهجه في الت  عليها  أساسية يبنيبثلاثة معايير ر دها ريفاتقد حد  القصيدة، و الواردة في جنبات

، Contexte stylistique  ياق الأسلوبيوالس    ،Archilecteurموذجيالقارئ الن  ":وهي سلوبيالأ

وي لقصيدة "صوت جيش يحليل البنفي كنف الت   سنعتمدهاهي ما و ...Convergence".2ضافرالت  و

في بيوتات القصيدة، والمتصلة أساسا   الأسلوبية الواردة واهرالظ   عند جل    فيما يليسنقف و ".التحرير

 .عريةالش    أثرها الأسلوبي في تشكيل القصيدةعملية الاختيار والتركيب وب

 

 :بية للبنية التركيبية في القصيدة القيم الأسلو

 واحدا   إلى أن تغتدي نسقا   صوص، وطريقة بنائها،تركيب الن   قضيةثين حد  د الألسنيين الم  تناول عدي 

ما  ل  لعو لين،متواصيظهر مدى الأهمية الكبيرة لهذه المسألة في عملية الإيصال والإبلاغ بين ال ،متكاملا  

ص وتشك لها لن  اعن بنية  Ferdinand De Saussureغوي فرديناند دي سوسيرالل   ياق العالمذكره في هذا الس   

ص الن   ؛ إذ أن  مسألةفي هذه ال ر  ك  عن بقية ما ذ   طرنج لأكثر جلاء  لعبة الش   واحد ومدى تماثلها بفي قالب 

ة بأخرى خشبيطعة لنا قإذا ما بد  "ه كمن التشابه في أن  م  طرنج، وبلعبة الش   دي سوسير شبيه   وتركيباته لدى

 3"لقطعادنا عدد ا أو زإذا ما أنقصن الأمر مختلف   في المنظومة، ولكن   ر أبدا  لا يؤث   عاجية، فهذا التغيير 

في تشكيل  ب وأثرهالتركيفي عملية الاختيار وا ل أساسا  تتمث   مهمة   إلى قضية   غويرح الل  نا هذا الط  يجر  

ل إلطريقة تركيبه عري خاصة، وطاب الش   ونعني منه الخالخطاب الأدبي  تسقا  احدا  موبناء  ى أن ي شك  

تلك و" :قولهب يشير إليه عبد الملك مرتاضصورة أدبية ساحرة باهرة، مثلما  لا  مشك   ، منسجم التأليف

ك غوي للكلام؛ لتلظام الل  لن   ل اي تمث   ما، هي الت    غة  بادل المواقع التركيبية، داخل لوتية التي تتالعناصر الص  

راسة الد   يحه بشكل جلي  ضوهذا ما ستسعى إلى تو 4ر"سح  ر وي  به  ي   أدبيا   عب بها شكلا  الل   غة التي يغتديالل  

 الآتية :

 فظي :كرار الل  الت    تأثيريةأ/ 

وي يحليل البنأبرز المعايير التي يتكئ عليها الت   contexte stylistiqueياق الأسلوبيل الس   مث   ي   

ليل عايير تحف "مؤل  ياق الأسلوبي عند صاحب م  مفهوم الس   ورد قد ف، رلدى ميكائيل ريفات الأدبية صوصللن  

 ى غايتهسلوبي تتجل  ه أهو بالكاد منب   و 5"عبواسطة عنصر غير متوق   مقطوع  لساني   نموذج  " هبأن   الأسلوب"

من  في جملة  نلقصيدة ن الل مالبيت الأو   في فمثلا   ،استمالتهو ههنتباا شد   لمتلقي وعلى ا أثيرفي الت   الأساس

كرار لت   ا لهاستعما ابرزهأ ، ولعل  أثير على متلقي خطابهي الت  اعر فعليها الش   لتي اتكأواهر الأسلوبية االظ  

هذا  6"سالةلر   ااستقبال ل سه   يه كرار وجوده، إن  ر للت   ة ما يبر   ثم   "هإلى أن   Greimasيشير غريماسإذ فظي، الل  

ص من ية للن  الإيحائ لالةتكثيف الد  "في ل أساسا  كرار تتمث  أهمية الت    ا منذر عياشي فيرى أن  أم  من جهة، و

 :اعركرار في البيت الأول قول الش  ت   ومن أمثلة ورود ال ،7"أخرى جهة  

ال  ز  ن   ــلا ور  م  ى ن  د  الف   د  س  أ   ن  ح  ن    ال  ض  الن    د  ن  ج   ير  ر  ح  الت   ش  ي  ج   ن  ح  ن    
8 

مير مرجعية الض   خلاف أن  ولا  ،مين )نحن( مرتين في البيت الأولتكل  تواتر ضمير الجماعة الم   

اعر من خلال الش  أخرى، ف حرير من جهة  ى جيش الت  عل، واعر من جهةالمتصل ههنا تعود على الش  

وحدة أبناء الوطن على  أكيدوهي الت   ،فظيكرار الل  غايات الت    إحدى أهم   يسعى إلى ضغطه على هذه الكلمة 

 ،ينالمحتل    هر على حمايته من الأعداءحب الوطن والس   بين أبنائه إلا   ابطةلة الر  وما الص    ،الواحد الجزائر

ا استفهام، إم  : فهو ثانية ص بمعان  ن الن  ه "يلو   ن  كرار أمنذر عياشي في قوله عن الت    أنح في هذا الش  يوض   ف

غايات  أبرزوإن  ح الأسلوبي في القصيدة، ما تواتر مثل هذا الملم وكثيرا   9"خريةا للس  أكيد، وإم  ا للت  وإم  
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 ،انتباهه أثير في المتلقي وشد   الت   لهذا المنب  ه الأسلوبي والمتمث  ل في الت  كرار الل فظي، استعماله اعر فيالش  

 : (14في البيت) قول الش اعر كرار أيضا  ومن البيوتات الوارد فيها عنصر الت    وتحريك نفسيته،

ال  م  الش   ب  ط  ق   ن  ح  ن  ، و  ادا  ح  ات   ـن    ـح  ا ن  ي  يق  ر  اف  ا، و  يق  ر  ف  إ   ن  ح  ن    
10 

 إلى توظيفهااعر من خلال (، إذ سعى الش  14دت جملة )نحن إفريقيا( مرتين في البيت )لقد ترد   

ا بعضها بلدانه مدى تعاضد للقارئر ظه  لي   القارة الإفريقية،يما بين دول د فالجانب الموح   ذلك إبراز

اعر راح الش  ف ،ة  أو فاصل ليس يفرق بين أبنائها أي حد    واحدا   بلدا   ى اغتدت في نظر شاعرناحت   ،ببعض

وت الص   بعتتا لالخمن   انتباهه رأس  يالمتلقي ونفسية  يجذب فظي إلى أن  كرار الل  على عنصر الت    يستند  

ر فيه جملة )نحن إفريق نبني عليهالم  الواحد الموسيقي  كر  عري الم  ى ن نقف علنحو ،يا(تشكيل البيت الش  

عد ية للب  المجل    اشةي  فسية المفعمة بالعواطف الجضح لنا تلك الن  تت   جوانيا عري وقوفا  كلمات البيت الش   

جملة لاغطه على ض ثناءظر أالن   من خلال عورية إلا  نستبين دفقته الش  اعر، وليس يمكننا أن للش  الإنساني 

خطابه  لى متلقيإ رؤث   ملة في إيصال رسالته بشكل ي مقصديتها المتمث   إلى أن تؤد    -نحن إفريقيا -رة مكر  ال

عري لى المتلقي عرة مؤث   ية اللات هذه البنية المعجمية الأسلوبإيحاءات ودلا حينها إلى اعرالش   يحيلنا، والش  

 ا  كبير غا  يثة مبلوربما بلغت القصيدة العربية الحد" ددفي هذا الص  فيذكر محمد صابر عبيد حين تلقيها، 

تسويغ اخلي وا الد  في تثبيت إيقاعه ، إذ أسهمت كثيرا  وبحضور قوي    ر  مؤث    كرار بشكل  لوجود ظاهرة الت  

 .11"ر الأذن بالانسجام والتوافق والقبولشع  ي   صوتيا   الاتكاء عليه مرتكزا  

 للكلمة الواحدة في قوله: خر من أبيات القصيدة تواترا  آنلفي في بيت كما 

   12يال  ب   ب  اك  ن  الع   ن  م   ج  س  ن   و  ه  ف     د  ي  ك   ل  ه  أ   ه  وك ح  ي   د  ي  ك   ل  ك   

سعي من خلالها  ندرك   ركيب،الفاتنة الت  دبية الأورة ص  الجمالية عرية في هذه المقولة الش   يتجلى  

وطنه ل كيدا   ن يحيكأ من يود   طها على كل   اسقب وإالوهن في البناء من العناك لصفةه ارتاستعاعر في الش  

 د  ة وشستمالاحاول يبقدر ما ، اعرالمكيدة بوطن الش  ول اعر ههنا لا ينقل لنا صورة من يحاالجزائر، فالش  

ز أبر عل  عيف، ولضوهن  هاويوحي إليها بأن   كرار للفظة )كيد(الت    توظيفه لعنصرمن خلال  انتباه القارئ،

لكيد اعر اش  ه الب  شتركيبها، إذ الكلمات وجودة  عري هو حسن اختياريمة الجمالية للبيت الش   ن القبي   يما 

هذه  وإن  ، حين غزوها الخارجي كها من الهجومشبابخيوط العنكبوت أو نسجها الذي لا يقوى على حماية 

و القرب ألحميمية قة اعلى مدى العلا واضحة   دلالة   اعر لتدل  عرية التي قد رسم حدودها الش  ورة الش   الص  

ن لواصل بيا لتكاتفوا مدى التضامنخلالها يبرز الش اعر لنا من و بين الوطن الأم الجزائر وأبنائها، فيما

 .أبناء جلدتها

 

 

 ب/ شعرية الانزياح :

اعر في عملية توصيله للخطاب، ولطالما كان الش   يعتمده أسلوبي    أبرز ملمح    Ecartل الانزياحمث   ي   

أثير وحسن الإبلاغ امية إلى الت  عرية الر  عراء في إبراز الجانب الجمالي لخطاباتهم الش   ثلى للش  الوسيلة الم  

 :سلوبي قولهلأاعر لهذا الملمح ااستعمالات الش   أحاسيسه، ومن أبرزو ر نفسية المتلقيأس  و ،معا  
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ال  ز  الن    ور  م  ى ن  د  الف   د  س  أ   ن  ح  ن    ال  ض  الن    د  ن  ج   ير  ر  ح  الت   ش  ي  ج   ن  ح  ن    
13 

 ،Metaphoreاعر عنصر إلى أن نستبين من خلال توظيف الش  عري ههنا يدفعنا القول الش    

واعتبرها  ،ضاعفا  م   لا  رس  م   مجازا  Todorov (1970 )تودروف ها"اعتبر والتيالاستعارة

اعر عن الكلام المألوف المتداول من الش   لغوي انزياح ةه ثم  أن   14"مضاعفة   ( كناية  1971)Henryهنري

 هها فيدى وشب  الفجيش التحرير بأسد ه بسالة اعة وسرعة الانقضاض، فشب  جاس حول وصفهم للش  بين الن  

ر لفظتي اعالش   ، فآثرمور لتقارب خصلة سرعة الانقضاض والفرارن  بال، كما مث لهم بينهما لابةالقوة والص  

ت من البي ة جعلعريورة الش   في رسم هذه الص  إجادته  وإن   ،ى يجذب انتباه المتلقي)نمور( حت  ( و)أسد

ه به إلى موج  لأدبي الابه اي في خطالجمالي الفن    اعرالش   من خلالها حس   ظهر  ي   جمالية زيتية   لوحة  عري الش   

لخطاب، لن تلقيه تلقي حيفي الم تأثيرا   شبيهات الأخيرة الأبلغ دلالة والأشد  الت  تلك ولا ريب في أن  متلقيه،

ين دلالة لألفاظ بل وجا  مزد غة يقتضي تصريفا  استعمال الل  " بأن  المسدي  لامبد الس  دد عفيشير في هذا الص  

منقولة لالة ر دعتب  لتي ت  لالة المجازية الالة الحقيقية ودلالة بالوضع الطارئ وهي الد  الوضع الأول وهي الد  

 تناهيا  غة لاميد الل  خذه المتكلم من أدواته التعبيرية وهو ما يجعل رصمن وراء ذلك الموقع موقف يت  )...( 

 .15.. .".وال لد  به الما تستوع الواقعة بين حقولها المعنوية طبقا   ر  ز  والج   لمد   في دلالاته بحكم حركة ا

للغة  اعرحرير" كثرة توظيف الش  فتة للانتباه في قصيدة "صوت جيش التواهر اللا  ومن الظ   

ما كة، لإثارنصر االمجازية )تشبيه، استعارة، مجاز، كناية، ...( والتي تنعكس على المتلقي في الغالب بع

 : اعر مثلا  ففي قول الش  رز ملامح الانزياح ، ها من أبأن  

 16يال  ب   ي  ا لا  ه  ا ب  ن  م   ال  ص   ل  ك   ىظ  ل  ت   ارا  ن   اء  ج  ي  ا اله  ن  م  ح  ت  اق  و     

عري البيتمن خلال بناء هذا  جليا   لحظ  ي    للموقف ظ الموحية افي انتقائه للألفاعر فذاذة الش   الش  

 ىأخر ات  تيار كلمفي محور الاخ وإن كانلفظة )اقتحمنا(  الش اعر اصطفى، إذ إيصاله إلى المتلقياد المر

اعر لفظة لش  اإيثار  أن   ( بيدجتزنا، ...ولجنا، اندفعنا، ا؛ )ى غرارعل ، وهي من أسرتها الد لاليةتتناوب معها

تباه كذلك نرعي الاا يستم ولعل   نفسية المتلقي،، لإحداث الانفعال على بلاغة، وأكثر تأثيرا   اقتحمنا كان أشد  

 لمتلقياي نفسية لبالغ فافكان لها ذلك الأثر ه عري، إذ وردت في مستهل   الش    في البيت (اقتحمنا)مرتبة الفعل 

اعر ش  تبع الأ ه، وقدأثير في نفسية المتلقي وفي أحاسيستسعى إلى الت   لما تحمله الكلمة من إيحاءات نظرا  

من  ي المعركةفرير حجيش الت   شجاعةعلى  دالة   استعارة   مستعملا   ة  بليغ شعرية   )اقتحمنا( بصورة   الفعل

الوطن  ود عنذ  ال جيشلاشغل ا كان عه لم  اعر هذا المشهد بتاب، فربط الش  يران المتوهجةخلال اقتحامه للن   

لات عن الحا ريعب    فظالل  " أن  قطب اق يذكر سيد يفي هذا الس   ، فرانهاغير مبالين بالهيجاء وني اوض  فم  

يه بوضوح تجل    وهذا ما 17".صويرية ... غوية، ودلالته الت  كامنة فيه، وهي دلالته الل   عورية بعدة دلالات  الش  

 ن في أكثر من موضع.وبي    جلي    القصيدة بشكل   مكامن تام جل  

أن في نستجلي هذا الش  اعر للاستعارة، وقصيدة توظيف الش  امن من بيوتات الالث  كما نلفي في البيت  

 قوله :

ل  ل  غ  الأ   ل  س  ل  س   ن  ا م  ن  ب  ع  ش    ان  ك  ك  ف  م و  ه  ار  م  ع  ت  س  ا ا ن  ر  ب  ق  و    
18 

ر، وبعدها تحقيق نحو تبيين قوة الجيش في دحض المستعم   ظاهر   لالي للبيتالد   ياقالس    نلاحظ أن   

اعر لكلمة )قبرنا( وهي فعل لمصدر ى من خلال توظيف الش  ياق الأسلوبي يتجل  الس    بيد أن  ، للبلاد الاستقلال
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الفرنسي وهو يجر   الاستعمارلتي عاد بها الهزيمة ا فظة ليشير إلى شر   اعر هذه الل  )المقبرة(، فانتقى الش  

آخر دال على بفعل ورة هذه الص  اعر عقب الش  ، وأحريرجيش الت  على يد  أذيال الخزي والعار والانكسار

  -قبرنا-لفعل )فككنا(، إذ ربط العلاقة الأولى وهي قبر الاستعمار بالفعل قوة الجيش وصلابته حين توظيفه ل

 جوابا   يعد  بالفعل الذي  انيةلجملة الث  ، وأتبع ربط امعا   انيةالجملة الث  جملة الأولى وك للالذي كان المحر   

اه ه الأسلوبي الذي يسترعي انتببمثابة المنب    (قبرنا وفككنا)للجملة التي تسبقه وهو )فككنا(، فجاءت الأفعال 

، وكذا لالة  د والأبلغ تأثيرا   في انتقاء الألفاظ الأشد   اعر قدرة فائقة وعلى هذا نلفي للش   وأسر نفسيته، ،المتلقي

يء الملموس ش  أو كال اعر الاستعمار كالكائن الحي  ر الش  صو   إذ ،في توظيف عنصر الاستعارة زهتمي  

شهامة جيش ن يبي   ى هذا حت  ووجعلها للاستعمار في قوله )وقبرنا استعمارهم(،  هاخصلة القبر من فاستعار

 الغاشم. بلاده من براثن الاستعمار ل فك   التحرير بسبي

 

 في القصيدة: ضافرياق الأسلوبي و جمالية الت  تأثيرية الس    /ج

ياق ل في كسرملمح أسلوبي آخر يتمث  بروز  فتة للانتباه أيضا  واهر اللا  من الظ     Reverso الس  

contexte  هدووراعر، ومن أمثلة خطاب الش  تلقيه ل عليه المتلقي في أو المعتاد المألوف ياقللس    من المنشأ 

عريةفي أبياته اعر ما أتى به الش   القصيدة نلحظ   في  إلى غاية البيت( 02) من البيت الثاني طلاقا  نا الش  

)دمدم، ثرنا، هززنا،  في هذه الأبيات تواتر الأفعال على صيغة الماضي لاحظ بشكل بي  نفالم   ،(09) اسعالت  

حه أبيات الش اعر:  اتخذنا، ...( وهو ما توض  

ال  ز  ـــــ  لز   ــــــــالك   د  ل  ــــــالب   ان  ز  ز  ـــه  و    ارن  ـــ  ث  ف   ير  ف  ن  ل  ل   ل  ب  الط    م  د  م  د    
19 

ال  ب  الج  ى ك  د  الص  ب   ع  م  الس   ع  ر  ق  ن    عا  ل  ق   ال  ب  ج  ــال ن  ا م  ن  ذ  خ  ات  و    
20 

 إلى أن يقول :

ال  ف  ط  الأ  و   اء  س  ام الن   ر  ت  ــح  ا و    ىارس  الأ  ا ب  ن  ق  ف  ر   ن  م ع  وه  ل  أ  اس  ف    
21 

يثير نفسيته، إذ أسلوبي يسترعي انتباه المتلقي و منبه هو بمثابةماني ياق الز  لس   هذا الكسر لفإن  

 ينسل   ما قدب  الذي لرو في تراكيب القصيدة،المعتاد المألوف لى توظيفه بغية كسر ذلك الن هج اعر إعمد الش  

فعال ظيفه للأخلال تواعر من الش  نفسية المتلقي، فسعى آمة إلى الس  الملل ومعاودة قراءته  من خلال

 اسألوهم() ارعلفعل المضية في الأبيات الأولى إلى أن كسر هذا الاستعمال بتوظيفه لالماضية بنسبة عال

تبرز من  ةم  ثيرية هاتأ لةوسيماني ياق الز  في مبنى الأبيات، فبهذا يكن كسر الس    المتلقي ه  ا ألف  م  ل عليعد  

فاظ قاء الألية انتإجادته في عملن من خلالها مدى ويتبي   ،ة متلقيهاعر في استمالاعة الش  خلاله مدى بر

وصيل هو حسن تو ده؛اعر مرامن خلاله الش   غ  يبل   املا  متك واحدا   غتدي نسقا  إلى أن ت اتركيبها وترتيبهو

 .أثير على نفسيتهالت   ثم   رسالته إلى متلقيه ومن

 اعر:يقول الش   (، حيث34القيم الأسلوبية الجمالية البيت )الة على راكيب الد  من أبرز الت   ولعل   

 22يال  ع  م  ل  ا ل  ن  اء  د  ي ن  ال  و  ف   ـك    ــي  ب  ر ل  ائ  ز  الج   ة  ل  و  ا د  ي   يه  ا   
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اء عرما نرى الش  اعر لفظة )ايه( وهي اسم فعل بمعنى زدني، وهي من الكلمات التي قل  استعمل الش    

اعر لش  اهو شأن  ، وهذاتثير انفعاله الوجدانيتجذب انتباه المتلقي، و ةة أسلوبيسميستعملونها، فكانت بمثابة 

 -ايه-    لكلمة اهذه  ف، وقد أرد  على القارئ تأثيرية غاياتما لها من عري ل  الش    البيت توظيفها في في

 : مرتين في البيت الذي يليه في قولهعلى  را  بجوابها مكر  

ال  ق  الم   ل  ص  ف   واب  ي الج  " ف  م  ع  "ن  و          يعا  م  ا ج  ن  ز  ف  " ف  م  ع  ا "ن  ن  ب  ج  أ   د  ق                
23  

  ناص :جمالية الت   /*

رقات الأدبية أو الس   ناصية،أو الت  ( intertextualiteناص)ه البلاغيون العرب القدامى لقضية الت  تنب   

 ، فهاهوئذ  قدية حينلن  ااحة لأهميتها على الس   آنذاك، وما كان انتباههم لهذه القضية إلا   مثلما كان شائعا  

ي معنى وف ام،م في تشبيه مصيب تلا يعلم في الأرض شاعر تقد  : "بقوله رحالجاحظ يشير إلى هذا الط  

يسرق فظه فل يعد علىعراء، من بعده أو معه، إن هو لم وكل من جاء من الش   إلا   غريب عجيب، )...(

زعه لذي تتناامعنى فيه، كال ه لا يدع أن يستعين بالمعنى، ويجعل نفسه شريكا  : فإن  بعضه أو يدعيه بأمره 

 24."به ..عراء فتختلف ألفاظهم، وأعاريض أشعارهم، ولا يكون أحدهم أحق بذلك المعنى من صاحالش  

 و    (، 02)تين اعر في البيونذكر منها قول الش   ة في القصيدة،وفيما يلي عرض لبعض الأبيات المتناص  

 ( :27البيت )

ال  ز  ــل  الز   ك   د  ل  ب  ـــا الن  ز  ز  ه  و    ان  ر  ث  ف   ير  ف  ن  ل  ل   ل  ب  الط    م  د  م  د     
25 

 ويقول في البيت الآخر:

 26يال  ـب   ب  ناك  ــ  الع   ن  م   ج  س  ن   و  ه  ف    د  ي  ك   ل  ه  أ   ه  وك ح  ي   د  ي  ك   ل  ك   

ر على محوالفعل )دمدم( في البيت الأول من البيتين المشار إليهما تترادف وتتماثل معه  نلاحظ أن     

صورة لدلالتها على  (دمدم)اعر آثر لفظة الش   ( لكن  الاختيار ألفاظ عديدة منها : )قرع، أطبق، ضرب، ...

 م  د  م  د  ف   }:   لمجيد في قوله عز وجلكر اإذ اقتبس فعل دمدم من الذ   تصويره للمتلقي،  الموقف الذي يود  

اعر انتقى على القوم الكافرين، فالش   وجل   فظة في سياق الغضب من الله عز  وردت الل  إذ  27{م ه  ب  م ر  ه  ي  ل  ع  

معنى بهذه الكلمة لمدى تأثيرها وبلاغة تصويرها على المتلقي للموقف الذي وردت فيه، فذكر دمدم الطبل 

)ثرنا بفعلين مترابطين   فعل الدمدمة أتبع  كبير على المستعمر، فدمدماته حاملة لغضب جارف وسخط  أن  

يشير ياق الذي وردت فيه، والس    دلالاتها في من حيث متناغمة   ة متناسقة  وهززنا( وهي روابط فعلية دال  

أو أكثر موجودتين في سلسلة ركيبية هي حضورية وتقوم على عبارتين العلاقة الت  " دي سوسير إلى أن  

خلالها ر من لانتباه المتلقي بطريقة تظه   فكانت هذه المتتالية من الأفعال مثيرة   28موجودة بقوة الفعل."

بلغ معنى في بنيانه والأ عرية الأشد تأثيرا  يختار من الكلمات الش    ألفينا الش اعر ولطالمااعر، بل الش  استمازة 

 عليه. ث غاية الإبلاغ فالتأثيريحد   م  انتباه، ومن ث   امع، ويشد  لب أذن الس  ق ى يأسر  الشعري حت  

عرية في جعل القطعة الأدبية اني هو تلك البراعة الش   عري الث  في البيت الش    ا ما نلحظه جليا  وأم   

 من يود   كل   في أن   اعر إلى متلقي خطابهه الش  يرسل   بارعا   من خلالها تصويرا   لوحة فنية جمالية، نستبين  

ن ليس بالقوي المتين، فمضى يقارب مضمون الآية الكريمة في ما كيده ضعيف هي   بوطنه الجزائر إن   كيدا  

قه الكبير يه مدى تعل  أثير عليه من خلال ما يجل   ى يسترعي انتباه المتلقي ويسعى إلى الت  عري حت  بيته الش   

 ن  وا م  ذ  خ  ت  ا  ين  الذ    ل  ث  م   }ن الكريم في قول الله عز وجل:عر من القرآاى موطن تناص الش  بوطنه، ويتجل  



 الوظيفية                         العدد السابع                                   يونس بوناقةمجلة اللغة 

 

 مجلة اللغة الوظيفية  57  

 

 29{ون م  ل  ع  وا ي  ان  ك   و  ل   وت  ب  ك  ن  الع   ت  ي  ب  ل   وت  ي  الب   ن  ه  و  أ   ن  إ  و   تا  ي  ب   ت  ذ  خ  ت  ا  وت  ب  ك  ن  الع   ل  ث  م  ك   اء  ي  ل  و  أ   الل    ون  د  

من بعد أن يستحضر الآية الكريمة  عري إلا  ومعناه في بيته الش   اعر فالمتلقي ههنا ليس يستحضر قول الش  

 .ياق الذي وردت فيهودلالتها في الس   

أثيري للخطاب على ي الت  صوير الجمالي الفن   ناص أهمية قصوى في الت  لظاهرة الت   فإن  وعليه،  

ب ته للخطال تناصيبعدها من خلا أثير في متلقيه وليحدثإلى الت  اعر من خلالها الش  المتلقين، إذ يسعى 

ص الن   ي يهب  ص هو الذنات  الالبيتين المشار إليهما آنفا، "ف أن معالش   الآخر غاية الإبلاغ والإقناع، مثلما هو

 يهب  وشاري مغاليق نظامه الإ ص ضمن سياق يمكننا من فض   ه يضع الن  قيمته ومعناه، ليس فقط لأن  

 ات عندمالتوقعاه هو الذي يمكننا من طرح مجموعة من لأن   ها، ولكن أيضا  إشاراته وخريطة علاقاته معنا

 .30رى"أخ ة  د في الوقت نفسه مجموعص أن يشبع بعضها وأن يول   ما. وما يلبث هذا الن   نواجه نصا  

 اعر:من قول الش   (35)و (34) في البيتين جليا   يلاحظ ما إن  

 31يال  ع  م  ل  ا ل  ن  اء  د  ي ن  ال  و  ف   ـك    ـبي  ر ل  ائ  ز  الج   ة  ل  و  ا د  يه ي  ا  

 وقوله أيضا :

ال  ق  الم   ل  ص  ف   اب  و  ي الج  " ف  م  ع  "ن  و    يعا  م  ا ج  ن  ز  ف  " ف  م  ع  ا "ن  ن  ب  ج  أ   د  ق   
32 

هر وابين جملة من الظ   Convergenceفي ذلك التضافرل أسلوبي بارز يتمث  اركام  يوجد هنا   

وبية ات الأسللإجراءإركام جملة من اهو " عند رائد الأسلوبية البنيويةضافر الت   الأسلوبية، ولاجرم أن  

، فكانت هذه قصد به زدنيي به )ايه( وي  اعر اسم فعل أمر ونعنفاستعمل الش   33"صة في نقطة من الن  المستقل  

فظي ل  كرار اللت   فه لعلى هذا توظي ضفوأعري، على المتلقي في البيت الش   ه الأسلوبي الكلمة بمثابة المنب   

ص لن  ن ايلو   ه "ن  كرار أحه منذر عياشي في قوله عن الت   يوض   الواحدة وهي )نعم( والمعلوم مثلما للكلمة 

لفظة )نعم( جاء  اهر ههنا في البيت تكرارالظ  ف 34"خريةا للس  أكيد، وإم  ا للت  ا استفهام، وإم  : فهو إم  بمعان ثانية

إذ أن جابة، ثبيت للإيد وتانية هي تأك)نعم( الث   داء، بيد أن  الأولى كانت كإجابة للن  أكيد، فنعم لت  غرض ال

  لماتالك شد  قى أنتاقه الكبير به، فوطنه وتعل  ه لمدى حب    الشاعر سعى من خلال هذا التضافر إلى تبيين

ايات غ بلوهي في الأغ عرية،الش   ن ألفاظها اعر مغايات الش   من خلالها يدرك م  من ث  المتلقي وعلى  تأثيرا  

وهو  ،المجيدة ائريةعن غيره من شعراء الث ورة الجز خليفة بها شعر محمد العيد آل قية إنسانية ينفردأخلا

ى حت   ةيالفن    عريةالش    اعر إلى تكثيف دلالات صورتهالش   سعى  ، ولطالماعريةالش    قصائده ه جل  ما تبرز  

 المتلقي. أثير فيوالت   ث حينئذ عملية الإبلاغامع وتحد  ن الس  ذ  عري إلى قلب  أ  الش   ل استقبال خطابه يسه   

في ي لها الأثر الجمالي الفن    كاناعر ب عند الش  ركيعملية الاختيار والت   إن   :وخاتمة لما أسلفنا نقول 

 ة فية الجمالي  الملامح الأسلوبي  لنا  تبرز  لكانت ما و ،حرير"شكيل الأسلوبي للقصيدة "صوت جيش الت  الت  

ى من خلاله هذا الأخير تتجل   إذ أن  القصيدة، وي في تحليل أبيات ير البنريفات ، لو لم نتخذ منهجالقصيدة

صوص الأدبية ر لشعرية الن  وبية ريفاتعلى هذا إبراز أسل وأضف، نبشكل أبي   نى الأسلوبيةجماليات الب  

من خلال قراءته  اخلية، والتي يعمل المتلقي إلى إبرازها واستجلائهالد  اتها ابنياتها أو وحدمن  انطلاقا  

عندما يملأ القارئ ح به كمال أبو ديب بقوله: "، وهو ما يصر   للبنية الد اخلية للن ص والتفاعل معها

 35بأكملها"القارئ  -صيفتها كمحور تدور حول علاقة الن  ي وظواصل، فالفجوات تؤد   يبدأ الت   )الفجوات(

عرية ع طريقة اختيار الألفاظ الش   اخلية للقصيدة من خلال تتب  نى الد  وعلى هذا كانت معالجتنا إجرائية للب  
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فظي كرار الل  غوية الموجودة في القصيدة، وكذا تبيين مدى أثر عملية الت  وتركيبها، ودراسات الانزياحات الل  

 تها. اداخل أبي غي على المتلقيأثيري الإبلافي الجانب الت  

 ل بمحور الاختيار في بيوتات القصيدةل حسن اختياره للألفاظ الممث  اعر قد بلغ من خلاالش   إن  و 

أسلوبية  ة  جود علاقوره وهو ما يفس    ي،من الإبداع الجمالي الفن    بلغا  م   راكيب فيها،وإسقاطه على محور الت  

في  كمن  بداع يالإ وعلى أن  حسن ناظم بالإبداع في قوله:"أسماه وثيقة مابين المحورين، وهو ما ية فن   

نيوية" درسة البر المأليف "وهي عناصيقوم على مهارة الاختيار وإجادة الت   جماليا   غة توظيفا  توظيف الل  

"36. 
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